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الجَادّااكان 


حفالالف 


أولّا: المعنى اللغوي: 

طوع: الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب والانقياد» يقال: طاعه 
يطوعهء إذا انقاد معه ومضى لأمره؛ وأطاعه بمعنى طاع له؛ والاستطاعة مشتقة من الطوع» 
كأنها كانت في الأصل الاستطواع؛ فلما أسقطت الواو جعلت الهاء بدلا منهاء واسطاعه 
وأسطاعه واستاعه وأستاعه: أطاقه» فاستطاع على قياس التصريفء وأما اسطاع - موصولة 
- فعلى حذف التاء لمقاربتها الطاء في المخرج فاستخف بحذفه» والاستطاعة القدرة على 
الغربع0, 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الراغب: «اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل» وهي 
أربعة أشياء: بنية مخصوصة للفاعل» وتصور للفعل» ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان الفعل 
آليّاء كالكتابة» فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في إيجاده للكتابة» ولذلك يقال: فلان غير 


5 1 للكتابة»0, 


الاستطاعة: «هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان» يفعل به الأفعال الاختياريةة. 


)١‏ انظر: مقاييس اللغةء أحمد بن فارس 4١/١‏ » المحكمء ابن سيده 7/ 17: لسان العربء ابن 
منظور 8/ 517؟. 
22( المفردات» ص١‏ ”07. 





لهذ 





الاستطاعة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (طوع) في القرآن )١19(‏ مرة» يخص موضوع البحث منها (؟4) مرة7". 


والصيغ التي وردت هي: 
الصيفة 0 المثال 
مما لس 2 ا مه ا ستطلهوأ لَه نقِا 47 
الفعل الماض 16 
سمل حي [الكهف:97] 
« ول مستليموا ل مد يق السك وَل حَضم 4 
1 ون معواً أن تعد لوابينَ و 
الفعل المضا /7 3 2 
1 4 [النساء:ة ؟1] 


الفعل متأتيّا؛ سواء تعلق ذلك بالقدرة القلبية أو البدنية أو المالية أو غيرها من المعاني التي 
بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل7". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس» محمد فوؤاد عبد الباقي» ص579- »47١‏ المعجم المفهرس الشامل» عبد 
الله جلغو. م ص 1/77 اله 

(5) انظر: الوجوه والنظائره اندامغانيء ص وكات »4١-‏ بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي. 1817/7 همك 
نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي» ص// - 84 عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» ا 5 
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حفالالف 


اك الام 

القدرة: 

القدرة لغة: 

الطاقة والقوة على الشىء والتمكن منه, والغنى والثراء» يقال: رجل ذو قدرة ذو يسار 
وفع اللاي 

القدرة اصطلاحًا: 

«هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة» والقدرة: صفة تؤثر على قوة 
الإرادة)2"7. 

الصلة بين الاستطاعة والقدرة: 

الاستطاعة أخص من القدرة؛ فكل قادر مستطيع» وليس كل مستطيع قادرّاء ولهذا لا 
يوصف الله عز وجل بالاستطاعة؛ لكون القدرة أعم من الاستطاعة!". 
الوسع: 

وسع: (وسعه) الشيء بالكسر يسعه (سعة) بالفتح» و (الوسع) و(السعة» بالفتح الجدة 
والطاقة جدة الرجل» أي على قدر سعته لا يدخر وسعًا: يفعل أقصى ما يقدر عليه ). 

الوسع اصطلاحًا: 

الوسع وهو «قدر ما تسع له القوة» وهو بمنزلة الطاقة» وهو نهاية مقدور القادرء ولاايصح 
ذلك إلا لله تعالى)20. 
يكلف النفس إلا ما يتسع فيه طوقهاء وتيسير عليها دون مدى غاية الطاقة والمجهود. فقد كان 
في طاقة الإنسان أن يصلى أكث من الخمس» ويصوم أكثر من شهر ويحج أكثر من حجة»7". 
)١(‏ تهذيب اللغة» الأزهري 4 / »5٠‏ مختار الصحاحء الرازي ص 48 7: المصباح؛ الفيومي 7/ 497. 
(؟) التعريفات» الجرجانى ص7١.‏ 5 
() انظر: الفروق اللغوية» العسكريء ص57 .١١١ ١‏ 
(5) انظر: العين» الفراهيدي ؟/ 707 مختار الصحاح؛ الرازي» ص7"8) معجم اللغة العربية المعاصرة» 


العم عبر 1# 48لا 


(5) الفروق اللغوية» العسكري. ص 605”7. 
(5) الكشاف 08:1١‏ 5. 





الجماع 


الصلة بين الاستطاعة والوسع: 

الوسع أخص من الاستطاعة» فالوسع ما يستطيع المرء فعله بلا مشقة'١»‏ قال تعالى: 
مولا مكل كآنه َفْسا ِلَّا وُسَعَها 1#البقرة: 78]. 
الإطاقة: 

الإطاقة لغة: 

هي القدرة على عمل الشيء”". 

الإطاقة اصطلاكا: 0 

هى القدرة على الاحتمال27. 

الصلابين الامجظاعة والاطاقةة 

لم يفرق علماء اللغة بين الإطاقة والاستطاعة وعند تعريفهم للإطاقة كانت بمعنى 
الاستطاعة!؟'» أما في العرف فتطلق الاستطاعة للإنسان خاصة؛ والإطاقة تكون عامة 
للإنسان والحيوان والجماد” . 
العجز: 

العجز لغة: 

العجزء الضعف. و أصله التأخر عن الشيء؛ وحصوله عند عجز الأمرء أي: مؤخره كما 
ذكر في الدبر» وعجز عن الأمرء يعجز عجرًا وعجورًا وعجزاناء فهو عاجزا"". 

العجز اصطلاحًا: 

القصور عن فعل الشيء وعدم القدرة7". 

الصلة بين الاستطاعة والعجز: 

العجز هو نقيض الاستطاعة. 


22 انظر: الكليات» الكفوي» ص9١٠١.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور١١/‏ 777. 

() انظر: الكليات» الكفوي» ص ١4١‏ » شمس العلوم؛ نشوان الحميري 9/ 41957. 

2 الصحاح.ء الجوهري ”/ 05ء مختار الصحاح. الرازي» ص 197 . 

(0) انظر: تآج العروسء الزبيدي .557/17١‏ 

(5) انظر: الصحاح. الجوهري ”/ 887» مجمل اللغة» ابن فارس» ص 5/8 6 تاج العروسء الزبيدي /١١‏ 
لله 

(07) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأشر ابن الأثير / 185. 
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حفالالف 


لقد كلفنا الشرع الحكيم بالعديد من 
التكاليفء. وأعطانا سبحانه وتعالى القدرة 
على القيام بهاء فهناك أشياء نحن مجبرون 
عليها لا اختيار لنا بهاء مثل: الأرزاق 
والصحة» ومثل: عمل أجهزة الجسم» 
فالقلب مثلًا نحن لا نستطيع إيقافه وتشغيله 
متى نشاءء» فهذه أمور بيد الله وحده. 

أما التكاليف التي فرضت علينا من أوامر 
ونوا فقد جعل سبحانه وتعالى فينا القدرة 
والاستطاعة على فعلها. 

فالاستطاعة هى مناط التكليف بواجبات 
الشريعة بعد العقل والعلم فالعاقل العالم 
بالحكم الشرعي لا يجب عليه الفعل إلا إذا 
كان مستطيعًا قادرًا عليه0", 

فالاستطاعة التي هي مناط التكليف» 
وحدها قدر المستطاع وهي المذكورة في 


ل 


قوله تعالى: (إوَيِنَه عَلَ اناس بخ الْبِدَتِ من 


أسْتَطاعَ له ميلا 4[آل عمران: /410](". 


قال تعالى: مس ل دِيم َرَت 
مُتَتَاعَينِ من مَلٍ أن يتَمَآسَا صن لَرْمَسمَطِعَ عام 
سِيَنَصِسَكيِنَاً #[المجادلة: 6]. 


ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (صل 
قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّ فإن لم تستطع 


.16 انظر: القضاء والقدرء عمر الأشقرء ص‎ )١( 
. 1780 /* (؟) انظر: زهرة التفاسين أبو زهرة‎ 





فعلى جنب)7". 

فبين الله سبحانه وتعالى المقدار الذي 
كلف البشرية به هو الاستطاعة الدائمة» 
فنحن لا تكلف إلا المستطاع الذي لا 
يشق أداؤه» وهذا هو المعنى الذي يتفق مع 
الحقائق الإسلامية والسئن المروية الثابتة» 
وإن أفضل الأعمال في الإسلام ما يدوم 
وما يمكن أن يستمر الشتخص عليه من غير 
إجهاد ومشقة. 

فعن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: 
سثل النبي صلى الله عليه وسلم: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال: (أدومها 
وإن قل) وقال: (تكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون)!. 

وذلك لا يكون إلا في دائرة المستطاع. 

فالحج فريضة على كل مسلم ولكن ليس 
أي مسلم فليس كل عالم بفريضة الحج 
يجب عليه أداؤه إلا المستطيع» فالاستطاعة 
شرط أساسي للحج» وكذلك بقية واجبات 
الدين ومنها الجهاد والصيام. 

ومن الأدلة العامة في ذلك قوله تعالى: 
«لا مُكَل الله تسسا إلا وُسَعَهاً © [البقرة: 


() أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجمعة» 
باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» 
7 رقم /11117. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب القصد والمداومة على العمل» 298/8 
رقم كيه 


585 ]. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه 

ما استطعتم)!". 

فإن لم يستطع المسلم سقط عنه 
الواجب» ومنه قاعدة (لا واجب مع العجزء 
ولا محرع مع الضرورة). 

لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له 
بدل وجب الانتقال إلى بدله؛ فإن لم يكن له 
بدل سقطء وإن عجز عن بدله سقطء مثال 
ذلك: إذا عجز عن الطهارة بالماء سقط 
عنه وجوب التطهر بالماء» لكن ينتقل إلى 
التيمم؛ فإن ععجز سقط التيمم أيضًا!". 

وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون)20. 

ومن المعلوم أن الله عز وجل لا يكلف 
ما لا يطاق؛ لأن هناك من هو عاجز لا يقوى 
على أداء التكليف» فلا يكلف المقعد بأن 
يصلي قائماء ولا يكلف المريض بالصيام» 
ولا يكلف الأعمى بالجهاد والقتال» لخروج 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح كتاب الفضائل» 

باب توقيره صلى الله عليه وسلمى 1870/4 


رقم /1780. 

)5١‏ انظر: تفسير الفاتحة والبقرة» ابن عثيمين 
رع 40. 

() أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم 
من قيام الليل وغيره» 5١ /١‏ 65» رقم 85/. 


الجماع 


ذلك عن المقدور. 

فالاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع» 
ألفاظ متقاربة» وقال البعض: إن الاستطاعة 
مع الفعل أو قبلهء والصواب أنها نوعان: 
نوع قيله:وهو المصححة للتكليف:التي. هي 
شرط فيه» ونوع مقارن لهء فليست شرطا في 
التكليف وهو قول عامة أهل السنة» وهو 
الوسط©). 

وشرط الاستطاعة وجودها حقيقة لا 
حكماء والمقصود بوجودها حقيقة: وجود 
القدرة على الفعل من غير تعسر» ومعنى 
وجودها حكمًا القدرة على الأداء بتعسر*. 

والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة 
هي مناط الأمر والنهي وإلا لكانت أوامر الله 
عز وجل ونهيه لا طاتل منها تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 

وأما الاستطاعة التي تتقدم الأفعال هي 
حي ا عد موَيدعَلَ 


أَلدّين مج ليت مَنٍ أسَتَعلا م 
امد أ تيه [آل عمران: 41]. 


فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم 
يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب 
إلا على من حج» ولم يعاقب أحدًا على ترك 
الحج! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من 
(4) انظر: شرح الطحاوية» ابن أبي العز لمعيه 

ص “57» الموافقات» الشاطبي ؟/ 7١5‏ 5 
(0) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١‏ 89م. 
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حفالالف 


دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالى: ‏ انوا أنه ما 
أستَظمم © [التغاين: .]1١‏ 

فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة» 
فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى» 
لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من 
اتقى» ولم يعاقب من لم يتق! وهذا معلوم 
الفساد”, 

والنوع الثاني: الاستطاعة التي تكون مع 
الفعل» ويكون بها الفعل» فهذه ليست مناطً 
للتكليف؛ بل يمنحها الله لمن يشاءء وهي 
التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة» 
وهي المنفية عن الكفار في مثل قوله 
تعالى : لما كوأ يو ألسَمْعَ وما حكَاوأ 
يصِرُوكَ #[هرد: .]7١‏ 

وقوله تعالى: «إوَعَضْنَا جَهُمَ يمل 
كك لوص 
وَكْرَى وَكانوأ لا مسْمَطِيعُو مما [الكهف: ٠٠١‏ 
3 0 

وعدم الاستطاعة هنا ليس بظلم لهم بل 
هي قمة العدلء إن القرآن العظيم بين أن هذا 
الطبع وهذا الختم والإزاغة عن الحق لا 
يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبهء فهو 


0700 
1 


)١‏ انظر: شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» 
ص 1/4 . 

(؟) انظر: تبيين الحقائقء الزيلعي 31١/”‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن البراك» 
صص/777. 





جزاء وفاق على بعض الذنوب» فالعبد إذا 
سارع إلى الكفرء وتكذيب الرسل - عليهم 
السلام- وإلى ما يغضب الله عاقبه بأن زاده 
ضِلالُا فوق ضلاله» وظلامًا على ظلامه» 
وجاءه هذا الطبع يسبب كفره وبغيه وتمرده 
على الله عز وجل27. 

فالشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية 
إلى مجرد إمكان الفعل» بل ينظر إلى توابع 
هذه الاستطاعة» فإن كان الفعل ممكنًا مع 
مفسدة راجحة وضرر محتمل لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذي يقدر على الحج مع 
ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائمًا 
مع زيادة مرضه.ء فإن كان الشارح قد اعتبر 
في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف 
يكلف مع العجز؟ !10. 

وبهذا ندرك أن الله عرز وجل الذي 
خلقنا أعلم يقدرتنا ومدى استطاعتنا على 
القيام بالتكاليف التي أمرنا بهاء فهو عز 
وجل لم يكلفنا بما هو فوق طاقتناء ولم 
يأمرنا بشيء لا نستطيع القيام بهه فجعل 
سبحانه للتكاليف التي أمرنا بها حدًا معيًا 
وهي الاستطاعة» وإذا صدر التكليف 
حين الاستطاعة ثم فقدت هذه الاستطاعة 
حين الأداءء أوقف هذا التكليف إلى حين 
الاستطاعة. 


(29 انظر: العذب النمير» الشنقيطي 4/ 84. 
() انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية 44/7. 


إذن هناك استطاعتان: الاستطاعة 
المشترطة للفعل» وهي الاستطاعة الشرعية 
وهي التي عليها مناط الأمر والنهي» 
والثواب» والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاء. 
وهي الغالبة في عرف الناس. 
أما الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة 
له هي الاستطاعة الكونية» وهي التي عليها 
مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود 
الفعل. 
ونستدل من الآيات السابقة: 
.١‏ هناك أمور لا خيار لنا فيها مثل الصحة 
والرزق. 
؟. الاستطاعة أوجدها الله عز وجل في 
كل مسلم حسب قدراته لتأدية الأوامر 


الشرعية. 
". إن شرعنا الحكيم بيسر على العباده 
ويريد ب بهم اليسر ولا يريد ب بهم العسرء» 


وما جعل علينا في الدين من حرج» 
والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة 
المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع 
غير مستطيعء لأجل حصول الضرر 
عليه» وإن كان قد يسمى مستطيعًا. 


الجماع 


من فضل الله عز وجل على عباده أنه 
جعلهم قادرين على أداء التكاليف التي 
كلفوا فيهاء وجعل فيهم الاستطاعة على 
أدائهاء وعذر من لم يستطع القيام بهاء فإن 
الله عز وجل لم يكلفناما لا طاقة لنا به «9 كا 
مكلك أنه تسا إلا و وسعها لهام كدوك 
وَعَيَامَااكْتَسَعَتْ )» [البقرة: 107]. 

وتتنوع الاستطاعة وتختلف أيضًا 
من شخص لآخر كل حسب استطاعته. 
والاستطاعة أنو اع : استطاعة قلبية» واستطاعة 
بدنية» وأخرى مالية. 
أولًا: الاستطاعة القلبية: 

إن الذي يتحكم فيما يحققه الإنسان» 
ومدى إقباله على الشيء أو إدباره منه 
شيء واحد وهو الاستطاعة القلبية» وهي 
الاستطاعة النابعة من الذات فإن بها يتميز 
الناس في سلوكهم و مع الله -سبحاه 
وتعالى- وعبادتهم له عز وجلء» وإن الشارع 
الحكيم لم يحمل الناس على شيء خارج 
قدرتهم واستطاعتهم خصوصًا في بعض 
الأمورء مثل: الجهاد مع الأعداء والجهاد 
مع النفس والصبر والعدل وغير ذلك. 

ففي جهاد الأعداء يقول تعالى: لوَأَعِدُوا 
هم نا استطعم من فُوَّوَ وص ريال الْمَيْلٍ 


مرو دي اموه 


تسوت بو عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ #[الأنفال: 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


1 


حف الالف 
ل 
لقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة 
هنا بالقدرة على الرمي7". 
ولكن الجهاد أيضًا يحتاج إلى الاستعداد 
النفسي» فالجهاد والموت في سبيل الله 
وترك الأهل والدنيا بملذاتهاء يحتاج إلى 
قدرة كبيرة لفعل ذلك» وهذه القدرة متبايئة 
من شخص لآخر؛ لذلك قال تعالى: (ما 
استطعتم) فكلٌ حسب طاقته وقدرته القلبية. 
وكان لنا في سيدنا عثمان بن عفان أسوة 
حسنة في قدرته على التخلي عن الغالي 
والنفيس في سبيل الله» وترك كل أمواله 
تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أشد الأوقات صعوية". 
والتضحية بالروح أيضًا قدرات تتفاوت 
وفي الجهاد مع النفس يقول تعالى: 
مائو 0 3 5 ع و ع تق ليما 
)١(‏ أخرجه في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه 
حر تسيدة 7/1 107 ره /191. 


أخرجه الترمذي في ستنه. أبواب المناقب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنف 375/6 رقم البال والحاكم في 
المستدرك» كتاب معرفة الصحابة رضي الله 
عنهم: باب ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عند 1/0 رقم 4007. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يقريهاة. 

يسن الانتيرشي سبع لوطي 


5 





وبق خا لظ بتو نرق َ 
تسد مولي كَ هم الْمقيحون 4 [التغاين: ١1‏ ] 

1 هذه الآية موضحة لقوله تعالى: 
تإينايبا ألَدنَ امنوا أتَمُوأ د حَقَّ تمان وله 
20 مو © [آل عمران:7١1].‏ 

حيث إن فيها تخفيقًا ويسرًا على العباده 

وإن جهاد النفس له درجات. لذا لم يقع 
التحديد بهذا القياس بل وقع التحديد 
بالاستطاعة 00 

عن السدي قال: «إيتايها ألَذينَ مَامَنُوا ) 
أنه حَقٌّ تيو وَلَا موب إلَّاوأ ُُ 2 تُسْيمُوهَ 4# [آل 
عمران:7١٠].‏ فلم يطق الناس هناء فسحخه 
الله عنهم» فقال: «إدَللَوَالتَة ما آتتلدثم 4 
[التخاين: 20]1, 

وفي رأي آخر: هي محكمة لا نسخ فيهاء 
قال ابن عباس: «قوله تعالى «الاأ اله عق ع 
5 14ل عمران: ؟١٠]‏ أنها لم تنسخ» 
ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده. 
ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا 
لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائهم»7©. 

والراجح أنه لا نسخ فيها حيث إن الآية 
الثانية موضحة وشارحة للأولى ولا تعارض 


تم 0-6 


0 انظر: جامع البيان» الطبري 17/ 6/8» التفسير 
الوسيط» مجمع البحوث .١500 /٠١‏ 

2 جامع البيان» الطبري 1 14. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
14/ غ11١‏ . 


في فهمها. 

إن البشر لا بد أن يؤخذوا بالتدرج في 
أمورهم كلهاء فهم لا يستطيعون الامتناع 
فجأة عما ألفواء ولا الامتثال الفوري لما لم 
يعتادواء لذلك كانت حكمة الله عز وجل 
في التدرج في الأحكام الشرعية حتى يتعدى 
القلب وينفذ يكل خضوع لأوامره سبحانه 
وتعالى» ومثال ذلك: التدرج في تحريم 
الخمر؛ إذ نزل على أربع مراحل» وكذلك 
التدرج في فرض الصلاة والصيام» وكان 
على مراحل أيضًا. 

ولعلمه عز وجل بطبيعة من خلق من 
البشرء وحكمته في التشريع لهم؛ شرع 
للفرائتض البدنية مقدمات تكون قبلها إذا 
حافظ المكلف عليها فإنها تهيئ قلبه وتعينه 
عليهاء وتجعله يشعر بلذة العبادة؛ ذلك 
أن القلوب والأبدان تحتاج إلى ترويض 
وتدريب على فعل الطاعات» والبعد عن 
المحرمات» وينبغي تهيئتها لذلك حتى تجد 
لذة في الامتثال؛ ولئلا يكون فعل الطاعة أو 
الكف عن المحرم ثقيلًا عليها. 

ففي الصلاة شرع الله تعالى الوضوءء 
وجعله شرطًا لهاء وشرع التبكير إلى 
المسجد. والمشي إليه بسكينة ووقار» 
والدنو من الإمام وجعل ذلك من سننهاء 
بل يحسب ذلك صلاة له» وفي الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


الجماع 


(لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة 
تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة)7 . 

كل هذه الأعمال لأجل أن تكون لدى 
المصلي الاستطاعة القلبية لأداء الصلاة 
بخشوع وطمأنينة. 

وفي نسك الحج والعمرة يتهيأ المسلم 
قبل أداء هذه المناسك ليستطيع قلبه التلذذ 
بهذه الشعائر وذلك عن طريق السفر 
الطويل» واتخاذ ملابس أخرى للنسك غير 
ملابسه التي اعتاد عليهاء ويلبي في الميقات» 
ويستمر مهللًا في طريقه إلى مكة؛ فلا 
يدخلها إلا وقد تهيأ قلبه لأداء نسكه؛ وامتلة 
خشوعًا وشوقًا لبيت الله الحرام. 

إن كل عمل يريد صاحبه أن يحقق نجاحًا 
فيه فإنه يحتاج إلى قناعة به» واستعداد نفسي 
له» وقدرة قلبية وجسدية على تحقيقه» 
والتهيئة النفسية والذهنية والجسدية للعمل 
الصالح في رمضان قبل دخوله سبب 
لقوة العزم» والجد في استثمار رمضان» 
والاجتهاد في أنواع الطاعات. 

لذا كان الصيام في شهر شعبان مقدمة 
تهييع المكلف لصيام رمضانء فلا يدخل 
عليه رمضان إلا وقد روض نفسه على الكف 
عن الحرامء وألف الصيام والقرآن وكثرة 
4 ترجه صلم فى جيحة ان السلا 


ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاق» /١‏ 459 رقم 5459. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


رض 


حفالالف 


الذكر والصلاة» فيستشعر حينها عظمة هذه 
العبادة» وذلك لأن القلوب قد تهيأت فلا 
تصاب بالملل والتعب من هذه العبادة .)١7‏ 

والعدل من الأمور التي تحتاج إلى 
استطاعة قلبية لتحقيقه على أرض الواقع» 
وهذه الاستطاعة ليس لها حد معين» فلكل 
شخص حذه الذي يستطيع الإتيان بهء 
ومثال ذلك قوله تعالى :ل ون مَسْتَطِيعوا 
أن تَمَدِنوأ ال ود 2 مَل 
| تددوها كلتلق 
ون محا وَتَتَموَا كرك الله كان حَعُورًا 

ب سارو 

الحديث في هذه الآية عن زواج التعدد 
فقد نفى الله عز وجل الاستطاعة في العدل 
من قبل الرجل» فلابد أن يميل قلبه لواحدة 
دون الأخرى و إذا تحول قلب الرجل عن 
المرأة لا يعطيها حقها في الفراش» هذا 
معنى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا)» المقصود 
به المحبة القلبية والفراش؛ لأن هذا فرع على 
عمل القلبء فالإنسان إذا كره بقلبه لا يمكن 
للجوارح أن تأتي بخلاف ما في القلب لكن 
المطلوب العدل في القسمة والنفقة وهذا 
في المستطاع وليس للقلب علاقة يه"". 


)١(‏ انظر: صفحات رمضانية» عبد الكريم 
العمري» ص08 . 

22( انظر: جامع البيان» الطبري4/ 2785 الور 
السمرقندي١/‏ 4 2*4 الهداية» مكي بن أبي 
طالب؟/ 584 3 لبا لأحكام القرآن» 





فعدم الاستطاعة المقصود بها هنا العجز 
القلبي» وشيء طبيعي جدًا أن الإنسان لا 
يسأل عن هذا العجز القلبي؛ لأن التسوية 
في المحبة وميل القلب ليست بمقدور 
الإنسان: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
فيعدل فيقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)!". 

إن كان هذا هو حال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المعصوم فما هو حال 
عامة البشر فهذا دليل على استيلاء النتقص 
والقصور على جملة البشر» والقلوب ليست 
بأيديناء إنما هي بيد الرحمن عز وجلء كما 
قال صلى الله عليه وسلم: (إن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء). 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على 
طاعتك)217. 

والاستطاعة القلبية مطلوبة من الداعية 
القرطبيى0//ا١5.‏ 
أخرجه الدارمي في سئنهء كتاب التكاح» 
باب فى القسمة بين التسلى /03215 
رقم 27707 والحاكم في المستدرك كتاب 
التكاح» 06/7" رقم 31/51 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاه. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدرء 
باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شا 
5 ١٠1ء‏ رقم 7504. 


زضف 


إلى الله عز وجل في معترك الحياة الدعوية» 
حيث يجب أن تكون له قدرة على الصبر 
على مشاق الدعوة وصعوباتها وألا يستسلم 
بسهولة ويأتى منها قدر استطاعته. 

وها و سيدنا شعب عليه 00 
يقول لقومه: زا يه اتيت ِل مآ 
أَنْهَحْ عنَة إة أرية إل اشاح ما 
سْتَطْعَتُ هود :88 ]. 

أي: بقدر طاقتهء إبلاغهم وإنذارهم» فهو 
عليه السلام ليس قادرًا على إجبارهم على 
الطاعة ولا يريد إلا فعل الصلاح ما استطاع 
فهو بشر وله حد لطاقته وتحمله مشاق هذه 
الدعوة العظيمة(2. 

قال القرطبي في هذه الآية: «أي: ما أريد 
إلا فعل الصلاحء أي: أن تصلحوا دنياكم 
بالعدل وآخرتكم بالعبادة» وقال: آم 
أسْتَطَعَتٌ 4# لأن الاستطاعة من شروط الفعل 
دون الإرادة. و «ما» مصدرية» أي: إن أريد 
إلا الإصلاح جهدي واستطاعتي»7". 

والصبر خلق عظيم وهو من صفات 
الأنبياء عليهم السلام وهو يحتاج إلى 
استطاعة قلبية على التحمل والتجمل به في 
كل جوانب الحياة» سواء كان الصبر على 
الطاعة أو الصبر على المعصية. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 

5 النكت والعيونء الماوردي ؟/ /4910» 


أنوار التنزيل» البيضاوي ”/ .١50‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 9/ .4١‏ 


الجماع 


وفي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع 
الخضر لدليل على أن التعلم يحتاج إلى 
الصبر الذي يحتاج بدوره إلى استطاعة قلبية 
لممارسته» حيث طلب موسى عليه السلام 
اتباع الخضر للتعلم منه فما كان رد الخضر: 
«ادَلَإِتَكَ أن مَْعَِمَمَيَ صَبرَا © [الكهف: 
/]. 

يريد أنه يرى منه أمورًا لا يقره عليها 
والخضر لابد من أن يفعلهاء فيتضايق 
موسى لذلك ولا يطيق الصبرء وعلل له عدم 
استطاعته الصبر بقوله : ا وَيبَقَ تَصَيرٌ عار 
تحط يب حُبَا © [الكهف: 18]. 

قال الخضر لموسى إنك يا موسى إذا 
اتبعتني ورافقتني» فلن تستطيع معي صبراء 
بأي وجه من الوجوه؛ لأن الصبر على 
المجهول من الصعب بمكان20. 

وفعلا لم يصبر سيدنا موسى صلى الله 

عليه وسلم على أفعال العبد الصالح. 

فكان في كل مرة ينبهه لما قاله له سابقًا 
ٍاَلَ أله أَقل رتك ك مَنمييم مي صَبرا 4 
[الكهف: ؟77]. 

َالَ أل أل لَكَ نك أن مَستَطِيمَ مي 
صَبْرَا #[الكهف:1/0]. 


(6) انظر: تفسير القران العظيمء ابن كثيرة/ .181١‏ 
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لا 


حفالالف 
ثانيًا: الاستطاعة البدنية: 

هي سلامة الجسد عن الآفات المائعة من 
التكليف» والمراد منها استطاعة التكليف: 
وهي سلامة الأسباب ووسائل الوصول 
لتحقيق التكليف''. 

وهي مشترطةٌ في وجوب الواجبات 
البدنية» كوجوب الطهارة» وأداء الصلاة على 
الوجه الأكملء وفي الصومء وفي الحج» 
وفي النذر البدني كالصلاة والصوم» وفي 
الكفارات البدنية كالصيامء وفي التكاح» 
وفي الحضانة؛ وفي الجهاد. 

قال تعالى: ون كي نزتم 
َه اين حت أل 
تطغ إليو سبيلاً 20 عن 
يو [آل عر /31]. 

أجمع العلماء على أن الاستطاعة 
البدنية شرط لوجوب العبادات» قالقيام 
للصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا 
به للمستطيعء أما المريض الذي لا يقدر 
على القيام فيسقط عنه هذا الركن ويستطيع 
الصلاة وهو جالس فإن لم يستطع وهو 
مضجع فالدين الإسلامي دين يسرء 

والحج فريضة واجبة على المسلمين 
لمن استطاعء وفسر علماء الأمة على أن 
الاستطاعة هنا استطاعة مالية واستطاعة 


0 


ا 
ومن د له 


1 
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اله 


: 
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/" انظر: الفقه الإسلامي وأدلته. الزحيليى‎ )١( 
لي‎ 





ني/ 


عن ابن عباس رضي الله عنه (أن امرأة 
من خثعم قالت: يا رسول الله» إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا 
كبيرٌاء لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال: نعم)» وذلك في حجة 
الوداع”". 

قال الشافعى رحمه الله أن أمر رسول 
الله ميل الله عليه بوسالم للمرأة الخثعمية 
بالج عن أييهاء لت على أن قول الله عر 


وجل: لمن أسْتَطاع إِلهِ ميلا #[آل عمران: 
/]. 
على معنيين: 


الأول: أن يستطيع الحج بنفسه وماله. 

والثاني: أن يعجز عنه بنفسه بسبب أمر 
عارض كالكبر, أو المرضء أو إعاقة جسدية 
لا يقدر معها على الثبوت على المركب 
والسفرء ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج 
نيابة عنه» إما بمقابل شيء يعطيه إياه وهو 
قادر على ذلك. وإما بغير شىء وهذه إحدى 
الاستطاعتي٠‏ 4) 1 

واختلف العلماء في قوله تعالى: لإمَنِ 
آسْتَطاع لي ميبيلاً #[آل عمران: /91]. 


(9) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» 7894/7 

(» صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيده باب 
الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» 
"م3 رقم 2184 

() انظر: الأم» الشافعي ؟/ 177 . 


فقالت طائفة: الآية على العموم؛ إذ لا 
نعلم خبرًا ثابنًا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا إجماعًا لأهل العلم يوجب أن 
نستثني من ظاهر الآية» فعلى كل مستطيع 
الحج يجد إليه السبيل بأي وجه كانت 
الاستطاعة الحج على ظاهر الآية". 

وقال بعض العلماء: إن الاستطاعة هي 
صحة وقوة الجسد0". 

وفي سياق قصة يأجوج مأجوج كان 
هناك حديث عن الاستطاعة البدنية حيث لم 
يستطيعوا تسلق الجدار ولا نقبه من أسفل. 

قال الله تعالى: 8[ هما أُسطدعُوا أن يظهَرُوة 
وما أسَتَطنعُوأ لكتقبا4[الكهف: 917]. 

هذا السد الذي تم بناؤه بمساعدة 
مجموعة من الضعفاءء» وكان بناء هذا السد 
بصورة قوية تحدت طاقة العدوان في كل 
من يأجوج ومأجوجء وقد حاول كل منهما 
أن يصعد فوق السد ليتغلب عليه ولكنه كان 
فوق طاقة كل منهما فلم يستطيعا اختراقه7". 

ولكن سيأتي اليوم الذي يستطيع فيه 
يأجوج ومأجوج من اختراقه» كما حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فعن زينب بنت جحش زوج النبي صلى 
)١١‏ انظر: لباب التأويلء الخازن /١‏ 77/5 
() انظر: الاستذكار» ابن عبدالبر 4/ 2١56‏ نيل 

الأوطارء الشوكاني "5١/4‏ 


(؟) مختصر تفسير ابن كثير» الصابونى 7/ 475» 
تفسير الشعراوي» 8/ 4410/7 . 


الجماع 


الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى 
الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه 
وهو يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذاء وحلق بأصبعيه السبابة 
والإبهام)» قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث)!). 

والصوم يحتاج الى استطاعة بدنية كي 
يستطيع الإنسان الاستمرار بالصيام دون أن 
يكون هناك مشقة أو ضرر يمسه. فإن الله عز 
وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء والصيام 
استطاعة بدنية محضة. 

قال الله تعالى: «إمَن لَرَ عد مَوِيَامُ 
َِظعَامٌ سين سنا #[المجادلة:4]. 

أي: من لم يستطع صوم الشهرين الذي 
هو استطاعة بدنية لعذر من الأعذار فليطعم 

وقال تعالى: 8 يناما تَمَدُودَني فم 
كانت متخ مرا أو عل سَمَر مَصِدَةٌ ين 
َييَامِ أَمَوَعَلَ ألَذِيرت يطِيشُوتَهُ ديه طْصَامُ 
حَيْ د لص قشر كمون #[البقرة: ]. 

اختلف علماء المسلمين في هذه الآية 
بين نسخ وعدمهء فقيل: إن الآية تتحدث 


(١‏ أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» 
باب يأجوج ومأجوج؛ 51/9 رقم 176/. 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


505 


حفالالف 


عن المريض الذي يقع عليه اسم المرض 
وهو يستطيع الصوم مير بين الصيام وبين أن 
يفطر ويفتدي ثم نسخ. 

وذهب جماعة منهم: أن الآية محكمة 
غير منسوخة؛ ومعناها وعلى الذين كانوا 
يطيقونه في حال الشباب» ثم عجزوا عنه 


عند الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم”". 
قال بعض المفسرين: إنها ليست 


بمنسوخة والمقصود هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيئاء والفدية 
والجزاء هو القدر الذي يبذله الإنسان» 
يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة 
ونحوهاء ويجب على من أفطر في رمضان 
ولم يقدر على القضاءء لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه أن يطعم مكان كل يوم مسكيئًا 
مدًا من غالب قوت أهل البلد0". 

وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
قوله تعالى: إوَعَلَ الَدِ رح يطِيعُوتَهُ ؤذَيَة 
طْعَامٌ مِسَكينٍ #[البقرة: 845 ]. 

في الشيخ الكبر الذي لايطيق الصوم ثم 
ضعفء فرخص له أن يطعم مكان كل يوم 
مسكين 2 


.1١١١ /١ انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير١/ .0١‏ 

لوف أخرجه البخاري في صحيحى كتاب لابين 
القرآن» باب قوله: ٠‏ 8 يئام مَعْدُودت قن 
كارت يتخ تيا دعل سر نأا 





فمعنى يطيقونه: يتحملونه بمشقة كبيرة 
إما لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه!*). 
فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مراد 
منها الرخصة على من أ 5 عليه مشقة 
السو فى انار شدي وقد مز م 
هؤلاء: الشيخ الهرم» والمرأة المرضع» 
والحاملء فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن 
كل يوم يفطرونه؛ لأن الصوم شاق عليهه”. 
مع تضرر ومشقة كان رخصة:؛ وإن الله يحب 
الأخذ بالرخصء وبهذا قال الجمهورا". 
حين طلب بنو اسرائيل من نبيهم ملكا 
طالوت» وسار بهم بجانب النهر طلب منهم 
عدد وعصيه الأغلب؛ لأن الطاقة الجسدية 
لديهم لم تتحمل الجوع والعطش والتعب» 
فكانوا فريقين فريق تحمل واستطاع تنفيل 
الأمرء وفريق لم يستطعء ولما جاوز 
وهم القليل الذي نفذ أمره» وصدق إيمانهم 
بربهم» ونظروا إلى كثرة عدوهم وهم قليلون 
فأوجس بعضهم خيفة» وقالوا: لا قدرة لنا 
4 0/5 رقم 4000. 
انظر: أيسر التفاسير الجزائري .١5١ /١‏ 


انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟/ .1١55‏ 
انظر: فتح القديرء الشوكاني /١‏ /7017. 


2 
2.) 
00 


على محاربتهم؛ فضلًا عن غلبتهه”'. 

قال الله تعالى: لإقلَمًَا جَاورَهه هو 
وبرت آمو مصة كَالوأ لا طَّاقَد 
كنا الوم 22 كوشقرق ل درت 
لت أي يلما دوأ اد حكم ين يكت 
يت وك كير نوات وام 
ألصَسيرنَ 4 [البقرة: 4 7]. 

وإن كان القائلون من المؤمنين معه» 
المنفذين لأمره فى اغتراف الغرفة الواحدة 
من النهرء إلا أنهيم قالوه إنما إظهارًا لواقع 
الحال» ورجاء المعونة من الله عز وجل» 
وليس نكوصًا وامتناعًا عن القتال7). 

ورأي آخخر أنهم قالوه خيفة وجبئًا بعدما 
رأوا عدد وقوة العدو» أن كيف سيطيقون 
النصر عليهم وعلى كثرتهم!”. 

فردت عليهم الفئة الوائقة ثقة بنصر الله 
والمخلصة منهم الذين تيقنوا لقاء الله 
وتوقعوا ثوابه: 

0 ل أَنّهُم لما 


000 


عاو عب و 
ادن 1 مع ديرن 4 [البقرة: 9غ ؟]. 
والمراد منه تقوية ة قلوب الذين قالوا لا 


»505/1١ انظر: تفسير القرآن الكريمء ابن كثير‎ )١ 
.١6١ /١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 5/ 201 
التفسير الوسيط» مجمع البحوث /١‏ 5 57. 

(9) انظر: الجامع ا القرآن» القرطبي 7/ 
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الجماع 


قدرة لنا على قتالهم والنصر عليهم؛ ليعرفوا 
أنما العبرة ليست بكثرة العدد, إنما العبرة 
بالتأيبد الإلهي» والنصر السماوي الذي لا 
يأتي إلا من عند الله. 
ثالنًا: الاستطاعة المالية: 

والاستطاعة المالية: هي قدرة الشخص 
في القيام بأداء الواجبات المالية» مثل: 
الزكاة» وصدقة الفطرء والهدي في الحج» 
والتفقة» والجزيةء والكفارات المالية» 
والنذر المالى» والكفالة بالمال» والإنفاق 
في سبيل الله. 

قال الله تعالى: 1 لدي 
كت وو مان يمنا وَتَنتوأ ؤي ويم 
ولا تلم أتولكم © إن 0-7 
يَحِنِحُم ينوا ويفيغ أشكتف (©) 
2 تو ينا مم 
قي اله 00 الم نا 
يلي عر 3 1 0 
سيق بزع 10 

قال الله تعالى: (إوََْه عَلَ أَلدّايب 
ليت من أستَطً له يبلا و كَثْرٌ 1 2 
1 [آل عمران: 817]. 

الحج هو فرضٌ واجبٌ لله على من 
استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته 


(4) انظر: الفقه الإسلامي وأدلتف الزحيلي ؟/ 
ا 


در 


ا كر 


عاد 
ع 
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الحرام» ولقد فسر علماء التفسير المقصود 
بالاستطاعة هنا -بالإضافة إلى الاستطاعة 
البدنية - بالاستطاعة المالية» فتشمل البدن 
والمال والراحلة والطريق» حتى يتمكن 
المسلم من أداء فريضة الحج”". 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
تبارك وتعالى: لوه عَلَ لدان حِج لنت 
من أسَتَطاعٌ إِلَهِ ميلا 1#آل عمران: 97]. 
قيل: يا 00 الله ما السبيل؟ قال: (الزاد 
والراحلة)”". 

كذلك يدخل ضمن الاستطاعة المالية 
أن يكون معه نفقته ونفقة عياله ومن تلزمه 
نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه. وألا 
يكون عليه ديه227. 
والتارو را سمي بو إنا جد اذا والشيخ 
الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه» 
والمحبوس» لماوع من قبل السلطان 
الجائر عن الخروج إلى الحج؛ لأن الله 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري١/‏ 477» تأويلات 
أهل السيق الماتريدي ؟/577. 
أخرجه الترمذي في سنن أبواب الحجء باب 
ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلةء 
1*8 رقم 81, والحاكم في المستدرك 
كتاب المناسك» 4/١‏ دكءرقم 1117. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 


انظر: معالم التنزيل؛ البغوي /١‏ 0497 مفاتيح 
الغيب» الرازي 8/ 87. 


2020 





تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج". 
وفي سياق الحديث عن النفقة تتحدث 
الآية التالية عن الاستطاعة المالية في مقدار 


الإنفاق عليهم» َالَتَمَالَ مسر 0 عن 


ولَدَهْنَ حون كمكين لِمَن ناد نيع أ 56 
وَعَلالؤود له رخف ونون 0 لا تلك 


تَقْسٌ إِلَا وْسَمَهَاً #[البقرة: 08]. 

وبما أن نفقة الولد تجب على والده 
بحكم الشرعء ونظرًا إلى أن تغذية ابنه 
الرضيع لا نتم إلا عن طريق الرضاعة التي 
تقوم بها والدته» أو من ينوب عنها في 
إرضاعه» فقد أوجب الله عز وجل على والد 
الرضيع أن ينفق على والدته أو مرضعته من 
غير تقتير ولا إسراف» في حدود استطاعته 
وعلى قدر حاله من سعة أو ضيق. 

ويشمل الإنفاق كل ما يلزم لمعيشتها 
وكسوتها من غير تفريط ولا إفراط» ويظهر 
واجةه الحاجة إلى لزوم هذه النفقة بالنسبة 
للأم التي طلقها الأب قبل ولادة الطفل7*. 

فمن سنته سبحانه وتعالى أن لا يكلف 
عباده في جميع التكاليف إلا بما يطيقونه 
ويقدرون عليه كي لا يتذمروا ويمتنعوا 
وتكون عاقبتهم وخيمة. 
(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 3 81. 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي */ 

15 إرشاد العقل السليم» أبو السعود /١‏ 


ا" 


وقال تعالى: (أسكوضن من . ع 0 


7 لا مادق ا ا 0 
ين َم ولا 


2100 


أو كل تاكن 000 1-3 هه 3 
كو 0 ف 


2 ينا 2 


صر ره مس يه 
وإن إن ا فسترضع ل ل 20 
مص اس سمل ع ص عي حم راق 


سحة من سعيّة و ومن قورع ذقده لوق ا 
كن أئذ لاجكزك أتنتنتا رلا عقوا ينمز 
يعد عْسَرِ شتا © [الطلاق: -0]. 

يتتحدث عن وجل في عه الآية عن قضية 
إرضاع الطفل من أمه بعد الطلاق وطلبها 
للأجرة» فتحث الآية الكريمة الزوج على 
النفقة على الزوجة والأولاد على قدر ما آتاه 
الله من المال» فقد علم -سبحائه- تفاوت 
أحوال خلقه بالغنى والفقر» وأن منهم 
الموسع والمقتر وبين ذلك» فأمر كلا أن 
ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده 
على قدر ميسرته لا يكلف الله نفسًا إلا ما 
آناها فإنه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
وفي هذه الآية تطييب لقلب المعسر؛ ولذلك 
وعد له باليسرء فقال: مجحل هبد عر 
شيا © [الطلاق: 3]. 

فالحديث في هذه القضية عن الاستطاعة 
المالية20. 

وقد علل المنافقون عدم خروجهم 
للقتال مع رسول_الله_عز وجل بعدم 
(1) انظر: جامع البيان» الطبري0/ 4 4 40: أنوار 


التنزيل» البيضاوي / ءلباب التأويل» 
الخاقة عار :1" 


الجماع 


الاستطاعة المالية. 

قال تعالى: جِلوكانَ عَرْضًا وبا وَسَهََا 
ادا لَحمْكَ ولك عدت عَم الشْنّة 
وَسَمَخْلِتُست بآ 2 ممه تا 
مَعَكُم 5-5-0 شب وَأهَد أنَهُ يَعَلَمُ ل 
لكنْنون ل 

تخلف المنافقون عن القتال مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في معركة تبوك 
وكانت حججهم واهية ضعيفة» حيث عللوا 
عدم الخروج بعدم وجود الإمكانات المادية 
للقتال» والله عز وجل يعلم نفاقهم, وبيّن 
كذبهم بأنه إن كانت الشقة قريبة» والمغانم 
دانية» أخذوا مكانهم في صفوف المسلمين 
من أجل عرض فان في الدنيا وما تذرعوا 
بعدم وجود المال7". 

وليست هذه سبيل المؤمنين المجاهدين 
ولا غاياتهم؛ وإنما سبيلهم قائمة على نية 
منعقدة أبدًا على الجهاد والاستشهاد في 
سبيل الله عز وجل» ومن كانت تلك سبيله» 
وهذه غايته» فإنه لا ينظر إلى مغنم وكسب 
مادي» وإنما همه الأكبر وغايته القصوى 
الاتتصار لدين الله وإعزاز كلمة الله عر 
وجل. 

وفي الحديث عن الفقراء الذين لم 
يستطيعوا القتال بسبب فقرهم وقلة ذات 
اليد يقول عز وجل: لتر اريت 


(؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني7/7١5.‏ 


4 1 و 
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مراف سبي ل أتوايتايئوت 
بس ويس 

أيه 7و ورسخ ادف ترا م فُهُم 
2 الكانرت 5-6 دكا قفرا 
حير وَإر كاله امنيا اتابن 

فسر العلماء قوله تعالى: «9ل: 
ع ف الف 4 
[البقرة: 18؟] يعني التجارة!2. 

فهم قد حيسهم الفقر وعدم الاستطاعة 
المالية عن الجهاد؛ وهو كوك تعالى: «إولا 
عَلَ أت لا جخورت مَا يفقوت ح حرج 4 
[التوية: 41]. 

ويحتمل قوله تعالى : 9 إِلْمُمَرَء يرت 
تْمَص روا ف كبيس ألو [البقرة: *007]. 

أي: حبسوا أنفسهم في طاعة الله لا 
يجدون ما يتجرونء ولا ما يحترفون» ولا ما 
يكتسبون. 

وقيل المقصود « مقر 
ع 7 او تسبل ريد يعني: 0 
والصدقة للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في 
طاعة الله وهم أصحاب الصّمّة كانوا نحوًا 
من أربعمائة رجل» جعلوا أنفسهم للطاعة» 
وتركوا الكسب والتجارة7". 

وقال ابن عباس: «هؤلاء قوم من 
المهاجرين _حبسهم _الفقر عن الجهاد 


عر 3 


20100 


ير 0 


() انظر: جامع البيان» الطبري 0/ اد" 
(5) انظر: تأويللات أهل السنة» الماتريدي ؟/ 
ا 





في سبيل الله فعذرهم الله فقال: «[/* 
ستليمورت فيا له اليف 4 
[البقرة: 71/8] يريك: سيط ٠‏ 

قال قتادة: إنهم هم هؤلاء حبسوا أنفسهم 
على الجهاد في سبيل الله» لا يستطيعون 
ضريًا في الأرض» تركوا الخروج للتجارة 
والمعاش» ووقفوا أنفسهم على الحرب. لا 
يتفرغون للتجارة وطلب المعاش» وهم أهل 
الصفة0). 

وقيل: حبسوا أنفسهم على طاعة الله عز 
وجل. 

وقيل: حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد 
في سبيل اللها0. 

وقيل: هؤلاء قوم أصيبوا بجراح مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد 
في سبيل اللهء فصاروا لا يقدرون على 
القتال أحصرهم المرض الضرب في سبيل 
الله للجهاد0” . 

إن النصر على أعداء الله يحتاج إلى 
إعداد جيش قوي بعدده وعدت أخدًا 
بالأسباب» وهذا الإعداد يحتاج إلى قوة 
مالية؛ لكي يتمكن الجيش من شراء المعدات 
اللازمة لتكوين أي جيشء وفي هذا السياق 
يقول تاك ماع اسْتَطعثم ين 
ك4 مه لس القرا لسعاي لالد 


(0) انظر: التفسير الوسيط» الواحدي /١‏ 8". 
(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي١/‏ /الا8. 


مووي ريال الكل هبوت يد عدو لله 
وَعَدُوَكُمْ وَمَلخَرنَ من ذونهم لا تعلموتهم 
أنه يَملمُهُم #لالأنفال:0]. 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «وَلهِدُوأ لَجُم نا استطعثم ين فر 4 
[الأنفال: :]١‏ (ألا إن الرمي هو القوة: ألا إن 
الرمي هو القوة)'". 

ويقول الماتريدي في تفسيره لهذه الآية: 
«ادفعوا العدو عن أنفسكم؛ لما لعلهم 
يقصدون أنفس المؤمنين المقاتلين» أو 
ادفعوا عن أموالكم وذراريكم ويقصدون 
ذلك» أو ادفعوا عن دينكم إذا قصدوا 
دينكمء كل ما يتقوى به على حرب العدو 
من آلة الجهاد فهو مما عنى الله بقوله: لين 
كوو والمفسرون يقولون: يعني السلاح 
من السيف والرماح والقسي والنشاب»7". 

وكذلك بين ابن كثير أن المقصود هو 
أمر الله عز وجل بإعداد آلات الحرب 
لمقاتلة أعداء الله حسب الطاقة والإمكان 
والاستطاعة فقال: ؤَإوَآَهِدُوا لَهُم با 
آسْتطعتم 1# الأنفال: ]20 

فالإعداد لقتال أعدائنا يكون في جميع 
أنواع القوة: المادية» والمعنوية» وإنما 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحدء كتاب الإمارة» 

باب فضل الرمي والحث علي وذم من علمه 

ثم نسيف 9/ 01077 رقم /1911. 
(0) تأويلات أهل السنة ؟/ 076. 
© انظر: تفسير القرآن العظيم 4/ .8١‏ 


الجماع 


خصص الله عز وجل ذكر القوة هنا؛ لأنه 
لم يكن للمؤمئين في غزوة بدر استعداد تام 
للقتال» فنبهوا على أن النصر من غير استعداد 
لا يتأتى في كل زمان ولم يكن هناك إعداد 
ونصر إلا بالمال» ولا سبيل إليه إلا بالإنفاق 
المطلق؛ كل على قدر طاقته وإيمانه» مع 
كامل الحق على التسابق فيه والعمل على 
إحراز ثوابه الكبير والأجر الحسن المعد 
للمنفقين يوح القياية), 

وبحسن بنا كمسلمين أن نعرف حدود 
التكليف بإعداد هذه القوة التى أمرنا بهاء 
فهي حدود الطاقة إلى أقصاهاء بحيث لا 
تقعد وتتقاعص العصبة المسلمة عن سبب 
من أسباب القوة يدخل في طاقتها *2. 

ونستدل من الآيات السابق ذكرها: 

.١‏ لابد أن يكون الإنسان مهيأ للقيام 
بالتكاليف الدينية» كي تتم على أحسن 
حال دون ملل أو تعب ويستشعر المرء 
بلذة العبادة. 

؟. كي يستطيع المرء القيام بالتكاليف 
يجب أن تكون لديه القدرة البدنية على 
القيام بهاء من صلاة وحج وصيام وغير 
ذلك. 

". هناك بعض العبادات لا تقوم إلا 
بالإنفاق وبذل المال» مثل: التصدق 


انظر: صفوة التفاسير» الصابوني١/‏ 5075 . 
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(0) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب”/ 1054 


لله .عع ١000‏ .لالالازالالا 


ل 


0 


حفالالف 


مم 


© 


كي 


والحج والجهاد في سبيل الله. 


. التأني في فهم النصوص القرآنية والتدبر 


فيما 1 الله عز وجل منا وعدم 
على رك كنعييضا له عرلا 
بين التسَله ولو 0 فلا سيلوأ 
حْلْأمَيَلٍ مَتَدوُوهَا كَالْمَمَلْقَةَ إن 
شيخ وَتَكوَا تَنَُوَا ورك 

حسما #[النساء: 179]. 


رك أله كان عَهُورًا 


. من الناس من يحكم من خلال هذه الآية 


جد ريارس جه أبس أي 
تعالى: 99 وَآن تَسَتَطِيعُواأ أن تعد أُوأيينَ 
يف 2 1 ال]. 


. وهذا مفهوم خاطئ ولي لأعناق الآيات 


لتوافق أهواء البعض؛ لأن المقصود 
هو عدم الاستطاعة في العدل من قبل 
الرجلء لأنه لابد أن يميل قلبه لواحدة 
دون الأخرى» وإذا تحول قلب الرجل 
عن المرأة لا يعطيها حقها في الفراش. 


. الآيات المتحدثة عن الاستطاعة لاتعني 


الكسل والتقاعس عن أداء التكاليف 
بحجة أن هذا ما يستطيعه وهو غير 
مؤاخذ؛ لأن الله أعلم بنا وهو خالقنا 
وأعلم بمدى استطاعة كل فرد على أداء 
التكاليف المناطة به» فيجب أن يكون 
هناك وازع ديني ودافع داخلي للإنسان 
وتقوى من الله في أداء التكاليف ويبذل 





أقصى ما في وسعه تجنبًا من الوقوع في 
المحظور. 


ل 01 


إن الله عز وجل عندما كلفنا بالتكاليف 
الشرعية كلفنا بما نطيق» وجعل فينا القدرة 
على الإتيان بهاء وأعطانا أدوات هذه 
الاستطاعة فمن ملكها لا عذر لهء ومن 
سلبها الله منه لحكمة من الله لا يؤاخل» 
ومن هذه الأدوات: أعضاء الجسم التي 
بها نقوم بالعبادات كالصلاة والحجء ومنها 
أيضًا: النعم التي أنعم الله بها علينا كي 
نستطيع أداء فرائضه من مال وصحة ووقت. 
أولا: الجوارح: 

وجوارح الإنسان هي أعضاؤه التي 
يكتسب بها'''» وهذه الجوارح قد يكسب 
منها المرء إما خيرًا أو شرّاء وهي التي ستنطق 
حينما تسكت الألسنة عن النطق. 

قال تعالى: '#وَكَانُوأ مرو مهد 
َنآ الوأ نما أن الى" نطق عل حيو وَهْوٌ 
حَلَفَكمْ أَوَلَ 
١ك‏ 

إن حقيقة الإيمان التي أمرنا الله عز 
دبعل بها هي أن نواطا اللي مع الجرارجة 
فتتحقق عبودية القلب مع عبودية الجوارح» 
فنحسن العبادة باطنًا كما نحسنها ظاهرّاء 
إن الإيمان الذي في القلب لابد أن تصدقه 
الجوارح بأعمالهاء فإن التصديق يكون 
(1) انظر: مختار الصحا. الرازي 08/1. 


وى صم 0 


مَرَوَ وَإِليهِ محَعُونَ © [فصلت: 


الجماع 


بالأفعال كما يكون بالأقوال فإذا اتقى 
الإنسان الله بقلبه أولّا كما يجبء اتقث 
جوارحه وانصاعت لما أمر به الله عز 
وجل"". 

إن الله عز وجل جعل للعباد قدرات 
فيما يقدرون عليه» وجعل لهم وسائل وهي 
الجوارحء والقدرات موجودة قبل الفعل 
وبعده؛ لكنها لا تتمثل لنا بفعل حقيقي إلا 
عند الفعل الحقيقي . 

ومن أهم تلك الجوارح التي أنعم الله 
بها على الإنسان: (الأذن» والعين» والأنئف» 
واللسان.: واليدين» والقدمينء والبطن» 
والفرج)» وهذه الجوارح نعمة من الله كي 
يستطيع الإنسان أداء التكاليف المناطة به 
على أكمل وجه» فيجب أن تكون الجوارح 
مستعملة فيما يرضاه الله عز وجلء وأن 
يكون الإنسان مسئولًا عما اكتسب بجوارحه 
هوه لاعما اكتسبه غيره. 

قال تعالى: طإلا كلك آنه سا كه 
و ها ما كَسَدَتْ وَعَلََا مَا كتهت 4 
[البقرة: 745 ]. 

ولله عز وجل على العبد عبوديتان 
عبودية باطئة وعبودية ظاهرةء فللقلب 
عبودية وللسان والجوارح عبودية» فإن قام 
العبد فقيامه بالعبودية الظاهرة مع تجرده من 
حقيقة العبودية الباطنة فإن ذلك لا يقربه إلى 


(؟) انظر: قانون التأويل» ابن العربي» ص 57”. 
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الا 


حفالالف 


الله ولا يوجب له الثواب وقبول العمل» فإن 
المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر 
فعمل القلب هو روح العبودية ولبّها فإذا خلا 
روح . 

وعرف علماء الأمة الاستطاعة بأنها: 
سلامة الآلات ورفع الموانع» والمقصود 
بسلامة الآلات هي صحة الجوارح» 
فالمريض ليس بمستطيع؛ لأن الآلات لديه 
فيها خلل7". 
الحسية سميت استطاعة يتوجب بسببها 
التكليف. وأهل السنة جعلوا الاستطاعة 
نوعين: نوعًا قبل الفعل وهو سلامة 
الجوارح» ونوعًا معه وهو ما يجب به وجود 
الفعل0. 

ردي 6و اسوحوية ‏ 
مسا 


قد يظن البعض أن هذه الآية تدلل على 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائده ابن القيم الجوزية 


0 

نظر: البحر الرائق» ابن نجيم 4/ 9 
رد المحتار على الدر المختار» ابن 
عابدين 0/8/7/,. 

نظر: مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة 
لمعتزلةق عفيف الدين البافعي» ص 118 


قف 
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موقف ابن تيمية من الأشاعرة عبد الرحمن 


لمصور و ع سا 








أنه لا إِثُم اذا فعل الإنسان بعض المحرمات 
والمحظورات؛ لأن الآية تعذرهء وتقدم 
له رخصةً ومخرجّاء ويترتب على هذا 
الفهم الخاطع لمعنى الآية» أن يتفاوت 
التزام المسلمين بالإسلام في أداء واجباته» 
واجتنايًا لمحرماته» بحيث يختلف الالتزام 
بالإسلام وتطبيقه من شتخص إلى آخخر كل 
حسب استطاعته. فتتكون لدينا الهمة الميتة» 
والقدرة العاجزة: والاستطاعة المريضة. 

وحتى يكون فهمنا لمعنى الآبة صحيكاء 
وتصورنا لقيد الاستطاعة فيها صوابًاء لا 
بد أن نقرن وات وهي قول الله 
عر وجل: 0 9 لدِنَ ءَامَثُوا تتا ) أ 314 
قا 1آل عمران:؟١٠].‏ 

حيث تأمرنا هاتان الآيتان بتقوى الله 
وكل واحدةٍ منهما توضح المراد من 
الأخرى: اليا أله عموان اتام بن ني ال 
حق تقاته» والمقصود تقوى حقة صادقة 
مخلصة جادة» بأن نبذل غاية وسعناء 
وأقصى استطاعتناء فى تحقيقها وتحصيلهاء 
وأن نبقى على هذه التقوى طيلة حياتناء 
بحيث لا يموت الإنسان منا إلا وهو مسلم» 
المعنى هو: بذل الوسع والجهد والاستطاعة 
في تحصيلها"). 

وآية التغابن تأمرنا بتقوى الله بمقدار 


(4) انظر: تصويبات في فهم بعض الآيات» صلاح 
الخالدي» ص /17. 


ألو 3 والاستطاعة:- متتو أنه ما 
ينك ست 42 ٠‏ ويوضح المراد بقوله: جزم 
عي قوله في آل عمران: محَقٌّ 
عاد » فلا يحقق المسلم التقوى بقدر 
الاستطاعة» إلا إذا كانت هذه التقوى حق 
التقوى» وهذا أمر قلبي لا يستطيع أحد 
معرفتها إلا الله عز وجل20. 

قال ابن عطاء: «الاستطاعة على الظواهر 
والأعمالء وحق تقاته على القلوب والأحوال» 
والمقصود اتقوا الله حق تقاته بتوجيه القلوب 
إليه بلا التفات إلي أي شيء دونه واتقوا قوا الله 
ما استطعد بعمل الجوارح والأعضاء قدر 
الطاقات التي منحها الله لكم”". 

عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» قال: 

خطبنا خنا ونه الاء عن للد حايد ومسار) 
فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحجء فحجوا)» فقال رجل: : أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو 
قلت: نعم لوجبت» ولما استطعتم)» ثم 
قال: (ذروني ما ث ركنكم» فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)!". 
)١(‏ انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام 

الشوكاني» الشوكاني 7508/5. 
(؟) انظر: البحر المديده ابن عجيبة /1// 554. 
() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب 


الجماع 


إنها استطاعة بخصوص الحج» الذي 

نص القرآن على وجوبه على المستطيع؛ قال 
تعالي لويَوعلأنَاي سخ ليت ياست 
ِل متيلا 1#آل عمران: 90]. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب 
على سؤال الرجل وكان السبب واضحًا أن 
أمته لن تطيق ذلك والله ورسوله أعلم بهذا. 

وكذلك هناك أمور رخص الشرع فيها 
لغير المستطيع» فالمسافر يرخص له في 
الإفطار في حال مرضه أو صحته أما المسافر 
غير المستطيع فالإفطار في حقه واجب» 
حفظًا لبدنه» فيقصر ويجمع الصلاة» ويفطر 
ويقضي أو يفدي» والحائض والنفساء يجب 
عليهما الفطر وترك الصلاة» وتقضيان 
الصوم ولا تقضيان الصلاة؛ والحج واجب 
على المستطيع» ولا زكاة لمن لم يملك 
النصابء وأكل الميتة مباحٌ للمضطر. 

وقال علماء الأمة بحق من كانت لديه 
أدوات الاستطاعة ولم يقم بالتكاليف التي 
أمره الله عز وجل دون عذر أنه لا يكون 
مؤمتاء فمن كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه 
ولكنه لا يعمل بجوارحه؛ وعطل الأعمال 
كلها من غير عذر فهذا ليس بمؤمن؛ لأن 
الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة 
والجماعة أنه: قول باللسان واعتقاد بالقلب 


فرض الحج مرة في العمر» و رقم 


حدق 6 
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وعمل بالجوارح» لا يحصل الإيمان إلا 


بمجموع هذه الأمورء فمن ترك واحدًا منها 
فإنه لا يكون مؤمنًا. 

وهناك آية أخرى يعتمد عليها بعض 
المسلمين» ويجعلونها حجةٌ ودليلا ومستئدًا 
لهم على تقصيرهم في أداء الواجبات 
والتزام الأوامر وترك المحظورات» إذ 
أنها تبيح لهم ذلك وتجعلهم في منأى عن 
المسؤولية والعقاب جزاء هذا التقصير 
والتفريط» فيكون الإنسان صحيح البدن 
معافى في جوارحه التي هي مناط التكليف 
فيقول: ل كلك انه كنس إلا ردهأ 4 
[البقرة: 78]. 

ولا يعرف أن الآبة تشرع وتبيح له أن 
يأخذ من الإسلام والشريعة ما يدخل ضمن 
وسعه وطوقه وقدرته» مهما كانت درجة 
الوسع والطوق والقدرة» حتى لو كانت في 
أدنى مستوياتها وأضعف حالاتها 2. 


ثانيًا: النعم: 

من أكبر النعم على أمة الإسلام أن الله 
هدى المسلمين لهذا الدين ومن جزيل نعمه 
عليهم بعد الهداية أن جعل الدين ميسرًا 
حسب الاستطاعة. 

إذا تأملنا منطوق التكاليف الشرعية 
نجدها بنيت على الاستطاعة والمقدرة» 


دلق انظر: تصويبات في فهم بعض الآبيات» صلاح 
الخالدي» ص ا 





فالله سبحانه وتعالى لا يطلب منا إلا ما 
نستطيع تأديته» على حسب الحالة التي نحن 
عليها. 
قال تعالى: «لا مكلك مه تنمسا إِلَا 
وُسَمهاً © [البقرة: 187]. 

وقال تعالى: اموا لَه ما سطع » 
[التغاين: 14 ]ء 

فهذه النصوص تمنحنا مساحة من 
الطمأنيئة تجعلنا لا تضطرب ونتأثر في 
ممارسة الشعائر التعبدية بسبب موقف ألم 
بنا؛ لأن حياتنا كلها أصلًا عبادة» والغاية من 
إيجادنا في هذه الحياة أصلًا هو العبادة. 


سد عو +1 يد سام 


قال تعالى: ِأوٌمَا خَلَفَتُ لذن والإدك إل 


يدون » [الذاريات: 05]. 


ويشرع لمن أنعم الله عليه بنعمة 
إظهارها؛ فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده؛ كما يشرع له بذلها لمن يحتاجها 
على حسب الاستطاعة. 

قال تعالى: © سق دُوسَعَةَ من سَعَيَوء ومن 
قُررَعَلكهِ ردقه لفق يمآ >ائنه مّدلا بحت أَمَهُ 
نالا مآ ءاتها سَيجْمَل لَه مد ختر 1:4 4 
[الطلاق:/]. 

قال الحسن البصري: إن الله تعالى أدب 


بغرا بر 


عباده فأحسن أدبهم» قال تعالى: 9 لِسْفِقٌ ذو 


سَعَة ين سَعَيوهُ © [الطلاق: 1]. ما عاب قومًا 


ما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعواء ولا 


عذر قومًا زواها عنهم فعصوه!١)‏ 

قعلى المؤمن أن يجتئب تحريم الطييات 
التي أحلها الله له وأن يت يتمتع بها بدون 
إسراف أو ودياك بدا ماي كر له 
على نعمه وآلائه» وأن يجعل جانبًا من هذه 
النعم للإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. 

ويجب موسق لسالس لعي 2 
عز وجلء إذ يعتبر كل إهمال أو تقصير أو 
عدم استعمال جيد لأي نعمة من نعم الله عز 
وجل غبنًا فيهاء كأن يغبن الإنسان في وقته 
وفي صحته وهما من أكبر النعم التي أنعم 
الله عز وجل به علينا. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)!". 

أي: أن هاتين النعمتين إن لم يستعملهما 
الإنسان وفق ما أراد الله فاستمتع بالصحة 
واسترخى وأطال النوم ولم يقم بالواجبات 
المطلوبة منه» واستمتع بالفراغ فأمضاه 
باللهو واللعب» ونعمة الصحة لم يستفد منها 
في الأعمال الصالحة التي تفيد المسلمين» 
ونعمة الفراغ لم يستفد منها في طلب العلم» 
تأخذه الحسرة والندامة يوم القيامة. 

فالحديث يشير إلى أن الذي يوفق للعمل 
)١(‏ التفسير الوسيط» سيد طنطاوي 4/ 555. 


أرق أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 


باب لا عيش إلا عيش الآخرة» 288/8 رقم 
6 


الجماع 


الصالح» واستغلال أوقات الصحة والفراغ 
إنما هم قليل؛ أما أكثر الناس فهم في خسارة 
وفي ضياع» فكيف بمن له الاستطاعة وعنده 
النعمة» وتجده يتقاعس ويتكاسل ويعلل 
ذلك بعدم الاستطاعة وأن هذا ما يطيقه وأن 
الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان 
صحيحًا ولا يكون متفرعًا لشغله بالمعاش» 
وقد يكون مستغنيًا ولا يكون صحيحاء فإذا 
اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو 
المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» 
فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله 
فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية 
الله فهو المغبون» فالفراغ يعقبه الشغل» 
والصحة يعقبها السقهم”". 

فعلى المرء استغلال هذه النعم في طاعة 
الله ما استطاع فقد قال المفسرون: المغبون 
من غبن أهله ومنازله في الجنة» ويظهر 
يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان» وحسرة 
كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه 
الأيام2. 

ولا يجب أن يكون نعم الله عز وجل 
التي أنعمها علينا نقمّاء وقال الحسن وقتادة: 
إن التغاين أي: «الحسرة والندامة» في ثلاثة 


(9) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .770/1١‏ 
(4) انظر: عمدة القاري؛ العيني .11١1/77‏ 
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حف الالف 
أصناف: «ارجل علم علمًا فعلمه وضيعه هو 
ولم يعمل به فشقي بهء وعمل به من تعلمه 
منه فنجا به» ورجل اكتسب مالا من وجوه 
يسأل عنها وشح عليه؛ وفرط في طاعة ربه 
بسببه» ولم يعمل فيه خيرًا وتركه لوارثه» 
فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه» ورجل 
كان له عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسعدء 
وعمل السيد بمعصية ربه فشقي»7'. 

لذا علينا استخدام نعم الله عز وجل في #, 
الطاعات وفي فى القربات وفى المعرفة» وفى وفي 
الطاعة» وفى , الأعمال الصالحة» والوقت 
والقرة ف خيدية عباد الله و في معرفة الله؛ 
وحضور مجالس العلم» وأداء الصلوات 
الخمس بإتقان» وصوم رمضان» وحج 
البيت الحرام» وأداء زكاة المال» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

من استعمل صحته وفراغه في طاعة الله 
فهو المغبوط» ومن استعملها في معصية الله 
فهو النادم؛ لأن كل فراغ يعقبه انشغال وأن 
كل صحة يعقبها مرضء ومن لم يشغل نفسه 
بالحق شغلته بالباطل أما إذا استعد الإنسان 
للقاء الله ع وجلء استغل النعم التي 
أسبغها عليه من مال وصحة ووقت وعلم 
وغير ذلك من النعم أعظم استغلال» فهو في 
سعادة دائمة7). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 171//14» 


اللباب» ابن عادل الحنبلي ا 
() انظر: موسوعة ة الأخلاق» ياسر عبد الرحمن 





إن الله سبحانه عادلٌ في أحكامه في 
عباده» وإنه لا يكلفهم بما لا يطيقون» 
ولا يطالبهم بالمستحيل» ولا يريد من 
التشريعات إرهاق عباده؛ أو إيقاعهم في 
العسر والحرج والإثم والتقصيرء فإن الله 
سبحانه قال: #إهو يكم وَمَاجَحَل عكر 
ف أليْينِيِن حرج #[الحج: 0]. 

وقال تعالى: ميد تَمْبحكُم الْسرٌولا 
رد كُمْالْمْسَيَ #[البقرة: 186]. 

وإن الله عليم حكيم» لطيف خبير» 
يعلم طاقة النفس الإنسانية ومقدار تحملها 
ووسعها. 

وقال تعالى: ابت بز ويك 
كَقيِيرُ # [الملك: .]١8‏ 

ولذلك أوجب عليها التكاليف الشرعية» 
وهو يعلم أنه بمقدور هذه النفس الالتزام 
بهاء وهو يعلم أنها كلها ضمن (وسعها) 
وطاقتها؛ لذا كان من الواجب على من ملك 
أدوات الاستطاعة أن يكون منصاعا لأوامر 
الله عز وجل دون تردد. 

ومن الواضح من الآيات السابقة: 

ل في واقعنا المعاصر نجد الشباب الذين 
أعطاهم الله عز وجل أقوى مرحلة 
الشباب التي هي مرحلة قوة بين 
ضعفين الطفولة والشيخوخة» يضيع 
الشباب وقته وصحته وماله في اللهو 


سوس 


والعبث وضعف التحصيل» فلا يهتم 
بنعمة الوقت وهو جالس بالساعات 
الطوال في الانترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعىء لا يأخذ وقتًا للعبادة ولا 
لطلب العلم؛ ملك كل أدوات الصحة 
ولا يستغلها الاستغلال الأمثل. 

. من تمتع بنعمة الصحة والعافية وملك 
الجوارح والمال عليه أن يبادر إلى 
طاعة الله وإلى التقرب إليه لئلا يتتحسر 
على هذه النعم» و يصعق يوم القيامة أن 
كيف أمضى حياته في أعمال لا ترضي 
الله عز وجل. 

. علينا حمد الله عز وجل على النعم 
التي حرم منها الكثيرون» ونحمده أن 
جعل فينا القدرة على عبادته» فكم من 
عاجز عن الحركة يتمنى أن يقوم لله 
ساجدًا راكعًاء وكم من فاقد القدرة 
على الكلام والسمع يتمنى أن يقرأ 
القرآن ويذكر الله عز وجل بلسانه. 

. الآيات القرآنية المتحدثة عن 
الاستطاعة تطالب جميع المسلمين 
الالتزام بكافة التكاليف الشرعية» 
وتعلمهم أنه في وسعهم وطوقهم أن 
يقوموا بهذا الالتزام؛ لأن الله هو الذي 
يعلم مقدار تحملهم وطاقة قدرتهم» 
ولذلك ألزمهم بها وهذه الآيات 
تقرر حقيقة هامة في قواعد التشريع 


الجماع 


الإسلامي» وهي أن هذا التشريع 
يكافة جوائية وسجالاته برام قيد 
الطاقة والوسع» وهذا التشريع يتصف 
بالسماحة واليسرء فلا عسر فيه ولا 
حرج وهذا كله من مظاهر فضل 
الله على المسلمين» وإرادته اليسر 
والرحمة والخير بهم عندما كلفهم 
بكل ما كلفهم به. 


. ليس الإنسان هو الذي يحدد مقدار 


استطاعته» ولا هو الذي يحدد صورة 
الطاقة البشرية وحدود الاستطاعة فيها» 
بعض الحالات ولبعض الأشخاص» 
مراعاة لبعض الأعذار والأحوال. 


. ينبغي على المؤمن أن يحذر من 


أن يتساوى يومه مع أمسه» فالإنسان 
ينبغي أن يتطور وأن يكون في ازدياد 
النعم التى منحنا الله إياها في طاعته: 
فالمؤمن الساعي في السير إلى الله 
يعمل لاستمرار عمله حتى بعد 
مماته فتجده ينشر العلم ويعمل على 
الصدقات الجارية ويربي أبناءه خير 
تربية حتى يستمر أثره الإيجابي بعد 
وفاته. 


لله .عع0 ١00‏ .لالالازالالا 
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حفالالف 





نفي الاستطاعة عما بعبد من دون الله 


هناك من البشر من ظلم نفسه باتخاذه آلهة 
من دون الله. يعبدونها ويقيمون لها الشعائر» 
وهي لا تستطيع لنفسها نفعًا ولا ضرّاء فهم 
إما يعبدون جمادات يحتار العقل في إمكانية 
عبادتهاء وإما يعبدون مخلوقات خلقها 
الله عز وجلء مخلوقات ضعيفة لا تجلب 
النفع لنفسها فضلًا عن جلبه لغيرهاء بل هي 
ضعيفة تحتاج إلى من يقوم على أمورها. 

قال تعالى: عدوا من دونفة َإلِهَدٌ 

لا خلقوت يا وم لون ولا يلور 
شوم سنا وا نا لا متك ما 
حير ولَاشتُورا #لالفرقان: *]. 

ففي هذه الآية تقريع للمشركين بعبادتهم 
ما دون الله وتنبيه لهم على موضع خخطأ 
فعلهم ببيان أن آلهتهم التي يعبدونها لا 
تخلق شيئًاء بل هي مخلوقة ومع ذلك فهي لا 
تملك :ذفع ضويغن ننسهاء ولا جلب متفعة 
إليهاء ولا تملك إماتة ولا إحياء ولا بعنّاء 
فهذه هي صفتها فهي لا تستحق العبادة!!". 

وهذه الآيات كنظيراتها من الآيات التى 
تؤكد أن الله هو الإله الواحد القادره الذي 
بد ملكوت كل افيء وقيرءمن السسيونات 
شرولا تفع دولا تسطيع قمل أي نيه 

1 


قال تعالى: « مُلْ أتتُدُورت ين دوت 
)١(‏ انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 


بالمأثوو»جكدة بن بقير ين ياسين /11 . 





3 و" مب مده م و 


كد كا لاجعزق لحت عع ولا تمان 
لسّمِيعٌ العم #[المائدة: ا 

ويقول 2 الخد يسَبُدُورت من 
دوك لَه مَا لا يَصُرُهُمْ ولا يسَتَعْهْر # 

ب صرف 
تيونس: 18]. 

وفي استفهام مليء بالتقريع والتوبيخ» 
يخاطب الله عز وجل الذين أشركوا به أن 
كيف تجعلون لله شريكًا لا يخلق شيئاء 
ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم» وهم 
يُخلَقُون ولا يخلقون شيئاء ولا يستطيعون 
لمن جعلهم شركاء نصرًا إن طلبه منهم ولا 
لأنفسهم أيضًاء فالمعبود الذي تجب عبادته 
يكون قادرًا على إيصال النفع ودفع الضرء 
وهذه الأصنام ليست كذلكء» فكيف يليق 
بالعاقل أن يعبدهاء ومن عجز عن نصر نفسه 
فهو عن نصر غيره أعجز'"'. 

قال تعالى: :« سرون ما لا يذل ينا 
عع :ث0 0 م 1 و 
شع 1 يصوت (8 وَإِنِ تَدَعْوْهُمَ إل 
أذدَئ لاي ع سول مَك يممأ ف 
ا كت © اذ دن العورت. 
وجاك ما لحك 5 َأَدَعوف شرن لالت تيبا 
لكر إن كُنمْرٌ صَدوِنَ 40 [الأعراف: 
1516-5]ء 

وقال تعالى: 48 لدت يتَعْونمِن دون اله 


من دون 


(5) انظر: لباب التأويل» الخازن ؟/ 2787 فتح 
القدير» الشوكانى ”/ 7”17. 


سعكره ع سر علوم لمكا 


لا يفون سَيِعاوهُمْ يلوت # [النحل: ]*١‏ 

يبين الله هنا مدى عجز ما يعبدون من 
دون الله فهذه الآلهة لا تخلق شيثًا وهي 
تُخلّقء فكيف يكون إلا وهو مصنوع لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؟ فهم عاجزون 
عن الخلق والتدبير ولا يعلمون شيئًا عن 
كيفية الخلق وتدبير أمور العباد”'". 

وفي هذه الآيات ندد كتاب الله بسخافة 
المشركين وصغر أحلامهم؛ فهم يعبدون 
أصنامًا من دون الله» يتوجهون إلى من لا 


ا ا ة 


0 تعالى: (إوَيمْبُدُونَ من دون أله ما لا 
يََلِكُ لَهُمْ ردقا مَنَ السَموتِ وَالْارض مما ولا 


م جب الل الا. 

فأولئك الشركاء لا يستطيعون أي قدر 
من الاستطاعة في النفع فضلًا عن الضرء 
وعبادة الأصنام والأوثان: بدلا من أن يعبدوا 
خالقهم ورازقهم» ويفردوه بالعبادة والطاعة 
دون سواه. 


فلك ذلك يثير 2 م وا 


د ا سني ممم لات 
2 ملة 


كم رِدْضًا مََنَماْ عند ألو ررك وَأعبدوة 


.١95 /١ انظر: جامع البيان» الطبري5‎ )١( 
انظر: اشير الوسيظ للق 3 الكريمة مقع مجمع‎ )9( 
.500 /0 البحوث‎ 


الجفك 

ل َه ليه يحوي 1##العنكبوت:/11]. 

فالذين تعبدون أيها السفهاء من دون 

الله لا يملكون لكم رزقاء لا يقدرون 

أن يرزقوكم أبداء فاطلبوا الرزق من الله 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون27. 

وبين لساري :تبعت ساريعية وذ مزق نه 


فضرب مثلًا قائلا: يها ناش يرت 
مَكَلٌّ َأسشكيكوا آم إرك ألدِيت عو 


ون ذون أله أ لوأ ذاه. وَل و أبْمْكمَعُوأ شن له 
إن يم صاب هيا له ع 
سح الطب وَالْمَظنُوبُ #[الحج: 07]. 

قال القرطبي: «وخص الذباب هنا لأربعة 
أمور: لمهانته» وضعفه. واستقذاره» وكثرته. 
فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز 
وجل على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف 
يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأربابًا 
مطاعين» وهذا من أقوى حجة وأوضح 
برهان»2). 

وقال ابن عباس: «كانوا يطلون الأصنام 
بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب واستلب 
منه شيئّاء فأخبر الله تعالى أن الأصنام لا 
يستنقذون من الذباب ما استلبه)2. 

ونظير ذلك تشبيهه تعالى لمن اتتخذ غير 
الله معبودًا كالعنكبوت التى تتخذ بينًا واهنًا؛ 


9) انظر: معالم التنزيل» البغوي ؟/ كه 
(5) الجامع لأحكام القرآن 7 ا 


)2 تفسير القرآن» السمعاني "/ قش 
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حفالالف 


ليكون ملاذهاء فهي تبني وتجتهد وأمرها 
كلها ضعيف متى مسته أدنى هابة أذهبته» 
مضمحل لا قوة له ولا معتمد"". 

قال تعالى: أ مَثَلُ ليت أَغّحَدُوأ من 
5 01 1 يسآه مكل #وس_ا الى 
دويفت لم أولياة لِ العنصكبوت 
كْعَدَتْ ينا وه أتقس التبك ليتُ 
التتعؤية” 3 كاذ تلوص> 
[العنكبوت:١5]-‏ 

قال تعالى: <ا كل أدعوا ايت َعَم من 
اكد لا تتيحكرت» قال درق ف 
لسوت ولا فالْرْضِ وَمَا هم فيهسَا من شلك 
وما لمهم يَنظَهير © [سباً: ؟7]. 
إياه أن يتحدى المشركين الذين يزعمون 
آلهة أخرى غير الله سبحائه وتعالى» بأن 
يطلب منهم دعوة شركائهم الذين يتمسكون 
بعبادتهم» ويعلقون عليهم الآمال بالعون 
والغيث» مسجلا على أولئك الشركاء 
العجزة المفاليس» فقرهم المدقع وعجزهم 
العا 22( 

0 

فالآية تبين حال آلهتهم الحقيقي» وأنهم 
إذا كانوا من العجز والعوز لا يملكون وزن 
ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير 
أو شرء ولا يستطيعون جلب نفع ولا دفع 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 4/ 18". 
(؟) انظر: التيسير في أحاديث التفسيرء محمد 

الناصري 0/ 184. 





ضرء فكيف يكونون آلهة تعبد ؟7". 

ونظير ذلك قوله تعالى: 99 فُل دعا 
عَدَكُم وكا تويلا [الإسراء: 07]. 

وفي تساؤل منطقي تطرحه الآية الكريمة 
عن هؤلاء الشركاء» عن أي جزء من الأرض 
استبدوا بخلقه. وما سندهم في عبادتهم؟ 
أم لهم شرك في السماوات أم لهم شركة 
مع الله في خلق السماوات بكل ما فيها 
من عظمة تدل على قدرة الخالق فاستحقوا 
بذلك شركة في الألوهية وأن يعبدواء بل لا 
شيء من ذلك؛ فبطل استحقاقها للعبادة!؟'. 

قال تعالى: «اثْل ريم شُركاءخ ان 
َدَعُونَ من دون أله أرون مادا فوأ من الْايْضٍ 
َم شر فى الات أ َل مكنا مَهُم عل 


لوس ١‏ سح ضع 


نت ينبل إن يود لطا يموت ينسم نا إلا 
عونا #[فاطر: .]4١‏ 

إن دعوة الحق تختص به تعالى» 
والمقصود بالدعوة الحق» توحيد الله 
وشهادة أن لا إله إلا الله 2 . 

أما دعوة غيره من الأصنام والحيوانات 
والكواكب هي دعوة باطل» وهذه الآلهة 
التي يدعونهم من دون الله لا يجيبونهم 
(0) انظر: التفسير الوسيطء مجمع البحوث // 


06 

(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 4/ 751 
البحر المديده ابن عجيبة 5/ .606٠١‏ 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 7917. 


بشيء يريدونه من د نفع أو دفع ضرء و في 
الآية تشبيه لكل من يتوقع من هذه الأصنام 
الاستجابة وتحقيق أي أمل يرجوهء إلا 
استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه» 
يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء جماد لا يشعر 


ببسط كفيه» ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب 
دعاءه أو يبلغ قاى وكذلك ما يدعونه جماد 
لايحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم, ولا 
يقد ر على نه 630 
11 ع 

قال تعالى: (إلْه موه لي وال يدعو من 
1202 كنل كَبّد ِل 
لد يل دوه مر يكو وم فد إلا في 


َكَل #[الرعد: 14]. 
و5 

١‏ .إن الله وحده هو القادر على النفع 
والضر وليس لأي أحد هذه القدرة لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غني 
بأمواله ولا صاحب سلطة بقراراته. 

؟. ليست فقط الأصنام هي التي تعبد 
من دون الله وهي لا تملك لنفسها 
فضلا عن غيرها نفعًا أو ضراء فهناك 
من يعبد البشر وقوانينهم الوضعية 
ويقدمونها على القوانين الإلهية بزعم 
لما ساك ا ار 
هذه الأرضء هذه القوانين التي أثبتت 
ضعفها وفشلها في حل المشاكل» وبقر 


.١١ /* انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 


الجماع 


الغرب أخيرًا أن التشريعات الإلهية 
وحدها هي القادرة على تغيير معجرى 
العالم وخاصة بعد انهيار الاقتصاد 
العالمي بسبب البنوك الربوية. 

". إن الله عز وجل هو الرازق الكريم 
الذي يرزق عباده دون حساب» فعنده 
خزائن السموات والأرض ولا يئقص 
رزقه لعباده شيثًا إلا كغمس المخيط في 
مياه البحرء فعليئا ألا نقلق على رزقنا؛ 
لأنه بيد حكيم عليم يرزق البر والفاجر 
المؤمن والكافر. 


السعة, العبادة 
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